
 ١

 

 باسم بن يوسف شيخ. د

  رئيس قسم الجراحة، وكيل كلية الطب للشؤون التعليمية
  المدينة النبوية –جامعة طيبة 

  

إن الحمد الله، نحمده و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا،   
ل فلا هادي له، وأشهد أن وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضل

  .لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

}   رالْـآَخ موالْيو و اللَّهجري كَان ننَةٌ لِمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم كَان لَقَد
  }) ٢١(وذَكَر اللَّه كَثيرا 

له أهميته لكل مسلم، فهو يحقق عدة أهـداف   فإن دراسة الهدي النبوي أمر
لعل من أهمها الاقتداء برسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن خـلال معرفـة     
شخصيته وأعماله وأقواله، وتكسب المسلم محبة الرسول صلى االله عليه وسـلم  

إن من تأمل حادثة الهجرة، ورأى دقة التخطيط ودقة التنفيذ من ابتدائها  .وتنميها
تهائها، ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يـدرك أن التخطـيط المسـدد    إلى ان

بالوحي في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم قائم، وأن التخطيط جزء من السنة 
  .وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم

إن المسلم يتعلم من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الإبداع والبراعـة فـي   
  .يادة وفي الانتقال من مستوى إلى آخرالق

للقائد تكمن في قدرته علـى توحيـد    فالحاجة هنا ،إن القيادة أساس النجاح
تحقيق هدف واحـد، ممـا    فيجهود الأفراد وتوجيهها في ناحية واحدة؛ لتصب 

إن القيادة هي المحـرك الـرئيس للعمليـة الإداريـة     . الأفراد مهماتيسهل من 



 ٢

إن .  ويسـتمع لأفكـارهم   كون متفائلاً، ويصغي للآخرينفيجب أن ي.  الناجحة
ويقيمون لهم وزناً، فيبدون اهتمامـاً   أنجح القادة من يهتمون بكل من يعمل معهم

العاملين راضين عـن أنفسـهم وعـن     مما يجعل ،حقيقياً بكل ما يفعله العاملون
م وبـين  الحـواجز بيـنه   قائدهم، علاوة على ذلك فإن القادة الناجحين لا يقيمون

  .موظفيهم

فلكي تكون قائدا صـالحاً  } وشاورهم في الأمر{: تابه الكريمك قال تعالى في
روح المحبة والخوف على العمل، في حـين أنهـا    عليك بالشورى؛ فهي تزرع

  .أي مشكلة قد تواجه الإدارة عنصر أساس في الخروج بأفضل البدائل لحل

، )قاد(اللغة ما خوذه من الفعل في  يرى ابن دريد أن القيادة: تعريف القيادة
واصطلاحا فإن هناك خلافـا حـول   . فهو يقوده قوداً ،كما في قاد الرجل بعيره

ففي العصر الماضي كانت القيادة ترمز إلـى بعـض السـمات    . تعريف القيادة
 سـواء الشخصية، والقدرات الخاصة التي منحها االله سبحانه لبعض الأشخاص، 

أما في العصر الحديث فقـد اختلـف معنـى     ،خلاقيةجسدية أو أ مكانت عقليه أ
ومع التنظيمات ذات النشاط  ،القيادة وتغير لتتوافق مع متطلبات العصر ومكوناته

حيث لم يعد بالإمكان الاعتمـاد علـى السـمات     ،النوعي والتخصصي المختلف
الشخصية بل أصبحت هناك حاجة ماسة إلى بعض المهـارات التـي تتطلبهـا    

  .ختلفة حسب النشاط الذي تمارسهالمنظمات الم

فإن القائد الفذ هو من يؤمن بأنه إنما يدير عقول الأفـراد، لا  : مبادئ القيادة
وعلى قدر نجاحه في تفجير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية على قدر ما  ،أجسادهم

إن .  نجاحه ونجاح منظمته والوصول إلى أعلى درجات التميز والتفـوق  يكون
من يطبق العدل .  يقي هو من يحاول أن يبتدع أسلوباً مختلفاً في العملالحق القائد

ولا تخلـو  .  من يكون ثابتاً غير متقلّـب الأداء . في توزيع الأدوار بين العاملين
القائمـة علـى الـود والتعـاون      القيادة الناجحة من روح المحبة بين العـاملين 
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لأهداف للآخرين ووسـائل  ويتضمن ذلك الإيمان بالهدف و إيضاح ا. والتواضع
التقدم المستمر في الأداء، حب العمل  ،تحقيقها عن طريق توزيع خطوات التنفيذ

التقـدير السـليم    ،)العمل بـروح الفريـق   ( مع الآخرين ومبدأ العمل الجماعي
تحمل المسؤولية، التصرف على المستوى القيادي، حسن التصـرف،    للموقف،

ومبدأ العدالة والمسـاواة، ومبـدأ طاعـة ولاة    الشورى،  ،القيادة نحو الإصلاح
 ،ومبدأ القوة والأمانة، مبدأ الجدارة وبناء وتعزيز الثقـة بـين العـاملين    ،الأمر

 ،وتحديد الأدوار بشـكل واضـح ودقيـق    ،ومشاركة الآخرين في صنع القرار
 ،والاستعانة بالجهـات الاستشـارية لإجـراء الدراسـات وتـدريب العـاملين      

توقـع   ،ة القوانين التي تحكم العلاقة بين العـاملين والقيـادة  وموضوعية وعدال
حدوث الأخطاء والإخفاقات، والمبادرة إلى تحليل الخطأ أو الفشل لمعرفة أسبابه 

ووضع خطة علاجية مفصلة لمواجهة الإخفاق، وأن يشرك القائد  ،وكيفية علاجه
مواضـع   والاستفادة من الأخطـاء، ومـن   ،مرؤوسيه في تحليل مواطن الخلل

وعدم اليأس وبـث الـروح المعنويـة العاليـة عنـد       ،الإخفاق كدروس تدريبية
وإفساح  ،تشجيع المشاركة التدريجية في نقاش موضوعات الاجتماع. المرؤوسين

المجال للجميع، وإعطاء الفرصة لذوي الخبرة والمعرفة للإجابة على تسـاؤلات  
والبعد عن  ،بتعاد عن المجادلةوالا ،واستخدام صيغة الأسئلة المفتوحة ،الاجتماع

  .    الرقابة ،التنظيم ،التخطيط، التضخيم وتوقع المستحيل

بعث االله محمداً صلى االله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليبلّغ الناس رسـالة  
.  وليغير واقع الإنسان في الأرض كلِّهـا . االله، وليخرجهم من الظلمات إلى النور

فقـد أسـس   . القائد الأول في الإسـلام   ه وسلم يمثلإن الرسول صلى االله علي
وكـون السـلطة، وبنـى النظـام      ،، وحرر الشعبوهيئة الأرض للدولةالدولة، 

كان الرسـول  . السياسي والاقتصادي والاجتماعي على ضوء التشريعات الربانية
كان . ويستشيرهم ويوليهم المهمات) العاملين(صلى االله عليه وسلم يثق بأصحابه 
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ويتعـايش مـع كـلّ     ،بي يستوعب الإنسان في كلّ أبعاده ومشاعره وأفكـاره الن
  .  ظروفه الشخصية

ومقومات النمط  إن منهج الرسول صلى االله عليه وسلم قام على كافة أركان
وتوظيف الطاقات الإبداعية لصحابته على اختلاف قـدراتهم  .  القيادي الابتكاري

ة وفكرة وذلك بأعلى درجـات الكفـاءة   وجعل كلا منهم يعمل عقلي ،ومستوياتهم
المنذر باقتراح موضع لنـزول الجـيش    الحباب بن. والتنظيميةوالفعالية الفردية 

االله عليه وسلم، والـذي   الإسلامي غير ذلك الموضع الذي أمر به الرسول صلى
فكره وعقله فـي   ولية والمشاركة والمبادرة وإعمالؤدل على مدى إحساسه بالمس

فإن الرسول صلى االله عليه وسلم اسـتطاع  . ان وكأنه القائد الأعلىجغرافية المك
غيـر عاديـة    يحقق بصحبه العاديين في عاداتهم وطباعهم وإمكاناتهم أعمالا أن

  .  تفوقوا بها

الأحزاب جمع المعلومـات   ففي غزوة:  إدارة الجانب المعرفي والمعلوماتي
المشركين و تحزبهم ضد  الدقيقة وفي الوقت المناسب عن ما يدبره اليهود بتأليب

ومن ثم حسن توظيفه هذه المعلومات، وإشاعتها ليعرفها كافة العاملين . المسلمين
لذلك بـادر الرسـول   . ليكونوا جميعاً على نفس المستوى المعرفي لقيادتهم معه

لم بعقد جلسة شورى عاجلة من ذلك النوع الذي يطلق عليـه  وس صلى االله عليه
ذكر تلك المعلومات لعموم المسلمين وأوقفهم على  حيث" العصف الذهني " الآن 

التي سوف يتعرض لها المسـلمون وطلـب    طبيعة الخطر القادم وحجم المشكلة
لية وؤجعلهم يستشعرون المس وبذلك. منهم المشاركة بالرأي والفكر للتصدي لذلك

  .وينغمسون في المشاركة والعمل

جديدة غير مألوفة لتحقيق نفـس   وهو التوصل إلى وسيلة:  الفكرة المبتكرة
الذي يتحول فيه الفرد العـادي إلـى مشـارك     المناخ الإبداعي تهيئةو.  الهدف

فهذا سلمان الفارسي يشـارك بفكرتـه   .  عادي ومبادر مبدع ومبتكر بشكل غير
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الجـزء الـذي    فة عند العرب حينئذ و هي حفر خندق فـي المبتكرة وغير المألو
  .  بتين مرتفعتين يمكن اقتحام المدينة منه وهو بين لا

نعيم بن مسعود، :  الإبداعية للأفراد اغتنام الفرصة وحسن توظيف الطاقات
االله عليه وسلم يعلن إسلامه في أثنـاء أحـداث غـزوة     قدم إلى رسول االله صلى
صـلى االله   فما كان من الرسـول .  حت تصرفه وقيادتهالأحزاب ويضع نفسه ت

لم يكـد يعلـن   ( –عليه وسلم بحكمته وعبقرية قيادته وتوظيفه للطاقات لشخص 
عقلية يترك لـه فيهـا    ، إلا أن يضع ثقته فيه و يوجهه للقيام بمهمة -) إسلامه

الرسـول   له والهدف هو كما وجهه ىءيتراحرية التصرف ويمكنه من أدائها بما 
إذا  لى االله عليه وسلم ألا يعلن إسلامه؛ فهو في المسلمين فرداً لن يضيف شيئاًص

انضم إلى صفوفهم المعلنة، وإنما عليه أن يخذل عنهم، فإنمـا الحـرب خدعـة    
ووضعت الخطة لإفساد العلاقة و الحلف بين اليهود والمشـركين وزرع بـذور   

  .الشك والفرقة بينهم

صلى االله  ذا حذيفة بن اليمان يبعثه الرسولفه:  الوقوف على حقائق الأمور
إليهم ومخالطتهم كأنه أحـدهم والوصـول    عليه وسلم من يأتيه بخبرهم، بالذهاب

مع وجود شدة البـرد  . به أحد إلى قادتهم، ومعرفة ما يفكرون فيه دوم أن يشعر
  .  والخوف وطول الحصار والخطر، والجوع

ن انه أحب الناس إلى الرسـول  قصة الصحابي الذي ظ: العدالة والمساواة
  صلى االله عليه وسلم

 ،وقد حرص رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجعل مـن أتباعـه قـادة   
وقادرين على اتخاذ القرارات المناسـبة   ،الدين يستشعرون بالمسؤولية تجاه نشر

    .في الوقت المناسب
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تعامـل  يجد كيف كـان ي  ،والناظر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام
ولهـم   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم مع أصحابه على أنهم قادة لهـم رأيهـم  

رضـي االله   الحباب بن المنذر ومثال ذلك ،ويشاركون في صنع القرار ،مواقفهم
 ـ: "قال ،عنه في غزوة بدر االله أم هـو الـرأي    هيا رسول االله أهذا منزل أنزلك
بـل هـو الـرأي    : (والسـلام  ةقال رسول االله عليه الصلا"  والحرب والمكيدة؟
وغير  ،فقام النبي صلى االله عليه وسلم  ".بمنزل فما هذا: "قال) والحرب والمكيدة

على اقتراح وجيـه جـاءه    وغير الخطة كلها بناء ،هو مكان الجيش الذي اختاره
وانظر إلى ما رواه الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو بن  .من جندي في الجيش

جاء رسول االله صلى االله عليـه وسـلم خصـمان    :  عنه قال العاص رضي االله
 )اقض بينهما يـا عمـرو  (: يحتكمان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمرو

فإذا قضيت بينهمـا  : وإن كان قال : أنت أولى بذلك مني يا رسول االله قال: فقال 
إن أنت إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات و(: فما لي؟ قال

فانظر كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم   )اجتهدت فأخطأت فلك حسنة
كما هـو   ،ويحكموا بين الناس ،وينظروا في القضايا ،الصحابة حريصا أن يجتهد

 .واضح في هذا المثال مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضـي االله عنـه  
عامل مع كل شخصـية مـن   والحقيقة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يت

فبعض الصحابة كانت فيهم موهبة القيادة فحرص رسـول  . صحابته بما يناسبها
كأمثال أبي بكر وعمر  ،االله صلى االله عليه وسلم على استغلالها وتنميتها وصقلها

وعثمان وعلي وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم رضـي االله عـنهم   
لم مثل أبي ذر رضي االله عنه حيث قـال لـه   ومنهم من هو أجدر بالع  .أجمعين

يا أبا ذر إني لأراك ضعيفا وإني لأحب لـك  (: رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ومنهم من صنع منه قادة للمسـتقبل مـن   ).  ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين

وهذا يدل على أن الأصل أن البيئة التي  ،عبد االله بن الزبير رضي االله عنهأمثال 
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وهي مدرسـة متكاملـة    ،عها النبي صلى االله عليه وسلم هي بيئة تصنيع قادةصن
  .لازالت تخرج قادة متميزين جيلا بعد جيل على مر العصور

صلى االله عليه وسلم واضحاً تماماً فـي   -لقد كان الرسول : وضوح الهدف
ض فقد رف. عبادة رب العباد إلىعبادة العباد  دعوته هو نقل البشر من أن منطلق

أخـرج  . طلب المشركين بأن يطرد المستضعفين من المسلمين حتى يجلسوا إليه
من قريش على رسـول االله  ) أي السادة(مر الملأ : مسعود قال  أبو نعيم عن ابن

ونحوهم ونـاس مـن    –رضي االله عنهم –وعمار  وعنده صهيب وبلال وخباب
يت بهـؤلاء مـن   أرض): رسول االله أي الملأ مخاطبين(ضعفاء المسلمين فقالوا 

اطردهم عنـك فلعلـك إن    قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهؤلاء الذين من االله عليهم؟
الَّذين يخَافُون أَن يحشَـروا   وأَنذر بِه: (فأنزل االله عز وجل: طردتهم اتبعناك قال

هوند نم ملَه سلَي هِمبإِلَى ر ي ملَّهلَع يعلَا شَفو لِيو ٥١(تَّقُون ( ينالَّـذ دلا تَطْرو 

كلَيا عم ههجو ونرِيدي يشالْعو اةبِالْغَد مهبر ونعدـا   يمو ءشَي نم ابِهِمسح نم
ءشَي نم هِملَيع ابِكسح نم   ينالظَّـالِم ـنم فَتَكُون مهدأخرجـه أحمـد   ). فَتَطْر

 .فلا نجد موقفاً من مواقفه تناقض مع نصوص ومبـادئ دعوتـه    .يوالطبران

البصـر الحكـيم   ، والإقناع الاستمرارية و الحرص على استمرار عملية التبليغ
فحكمته في مواقفه تجاه العدو، ففي مكة يصبر .  بالموقف الذي يتخذ من الخصم

قـتلاً، ولمـا    هويأمر أتباعه بالصبر، ولم يأمر بقتال، ولو فعل ذلك لخسر أتباع
و بعـد  .  الخطة كثيراً مـن القلـوب   فكسب بهذه.  أمكنه أن يتابع عملية التبليغ

.  الإنتقال إلى المدينة تجدد موقفه مع المستجدات من معاهدة إلى سلام إلى حرب
  .  مع استمرارية الهدف الدائم وهو التبليغ

  

 

 


